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الإسرائيلي؟
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عنــدما اغتيــل المعــارض الســعودي وكــاتب العمــود في “واشنطــن بوســت” جمــال خــاشقجي علــى يــد
فريق من عملاء النظام السعودي في إسطنبول سنة ، اهتز العالم على خلفية هذه الجريمة
يـــاض المروعـــة إلى معارضيهـــا في جميـــع أنحـــاء العـــالم الـــتي كـــان مفادهـــا البشعـــة وصُـــعق برسالـــة الر

“سنسكتم أينما كنتم”.

في الوقت الذي كان فيه التركيز على القمع العابر للحدود يزداد – ويُقصد بذلك الجهود التي تبذلها
مختلـف دول العـالم لقمـع مواطنيهـا أينمـا كـانوا –  لم يكـن أحـد يهتـم بالسـياسة القمعيـة الـتي تتبعهـا

الحكومة الإسرائيلية لإسكات منتقديها.

ولعل الخطوة الأحدث وربما الأشهر في حملة قمع طويلة الأمد لإسكات منتقدي انتهاكات إسرائيل
لحقــوق الإنســان في جميــع أنحــاء العــالم، تصــنيف ســت منظمــات فلســطينية رائــدة في مجــال حقــوق
ير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في قرار الإنسان ضمن القائمة السوداء. وقد اتخذ هذه الخطوة وز
نددت به الحكومات الأوروبية واحتفت به مؤخرًا وسائل الإعلام الإسرائيلية استنادًا إلى أدلة مريبة.
وبالنظر إلى وجود نظام عالمي قوي لمكافحة تمويل الإرهاب، فإن هذا التصنيف من المرجح أن يؤثر

على الدعم المالي الذي تتلقاه منظمات حقوق الإنسان في فلسطين ويُعيق نشاطها.

ير الدؤوبة على مدى السنوات العشرين الماضية، ومع تواصل الاحتلال الإسرائيلي واستجابةً للتقار
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ودعــوات مجموعــات حقــوق الإنســان الفلســطينية والإسرائيليــة والدوليــة، بــدأت المنظمــات والمحــاكم
الدوليّة في اتخاذ خطوات غير مسبوقة نحو محاسبة المسؤولين الإسرائيليين.

في سنة ، قضت محكمة العدل الدولية بأن جدار العزل الإسرائيلي غير قانوني، ونظرت لجان
تحقيق دولية مختلفة في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل خلال الحروب المتتالية في غزة، وبدأت
المحكمة الجنائية الدولية النظر في تهم جرائم الحرب. وهذه السنة، أفادت منظمة “هيومن رايتس
ووتش” بأن إسرائيل تمارس سياسة الفصل العنصري والاضطهاد، وكلاهما جرائم ضد الإنسانية.
كما تضامنت العديد من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني العالمي، من النقابات العمالية والكنائس
إلى المجموعـــات الطلابيـــة، مـــع الفلســـطينيين مـــن خلال تبـــني حركـــة مقاطعـــة إسرائيـــل وســـحب

الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.

كملها التفويض في سنة ، قررت الحكومة الإسرائيلية منح وزارة بأ
لتنسيق الجهود الدولية قمع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني على الصعيد

الدولي

ــه مــن ــا ترتكب ــة لم ــة، لا ســيما أنصارهــا مــن اليمين، أن الانتقــادات الدولي أدركــت الحكومــة الإسرائيلي
انتهاكـــات يمثـــل تهديـــدًا لوجودهـــا. خلال ســـنوات الألفين، بـــدأت الجماعـــات اليمينيـــة في إسرائيـــل
بمهاجمـة منظمـات حقـوق الإنسـان الإسرائيليـة الـتي بـاتت أهادافًـا واضحـة لسـياسات الحكومـة مـع
وصول نتنياهو إلى السلطة في سنة . كما خضعت المنظمات المسُتهدفة للتمحيص واستُهدف

ممولوها وواجهت حملات تشهير لا هوادة فيها من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية.

كملهــا التفــويض لتنســيق الجهــود الدوليــة في ســنة ، قــررت الحكومــة الإسرائيليــة منــح وزارة بأ
قمع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني على الصعيد الدولي. هذه الوزارة، التي أطلق عليها اسم وزارة
الشؤون الاستراتيجية والدبلوماسية العامة ووقع دمجها منذ ذلك الحين في وزارة الخارجية، ركزت

على قمع وإسكات منتقدي إسرائيل في جميع أنحاء العالم.

مـن أجـل دفـع الحكومـات الأخـرى علـى اتخـاذ إجـراءات صارمـة ضـد منظمـات الـدفاع عـن الحقـوق
الفلسطينية وحقوق الإنسان في أوروبا وأمريكا الشمالية، احتاجت الحكومة الإسرائيلية إلى شركاء.
حسب الخطة التي وضعها  مدير التعاون الدولي بوزارة الشؤون الإستراتيجية، جوناثان نوبيرغر، فإن
أحد الأدوار الرئيسية لهذه الوزارة تنسيق وتمكين شبكات مختلفة من المنظمات المؤيدة لإسرائيل في
شـتى أنحـاء العـالم. وتشمـل جهـود التنسـيق شبكـة تتكـون مـن حـوالي  منظمـة مؤيـدة لإسرائيـل
ومنظمــات يهوديــة في جميــع أنحــاء العــالم، مــع وجــود شبكــات عملهــا مــوجه نحــو منصــات التواصــل

الاجتماعي والمجال القانوني.

تسعى هذه الشبكة من المنظمات إلى إسكات المعارضة بشتى الطرق، أولها إقناع الحكومات الأجنبية
بتبني تشريعات تستهدف منتقدي إسرائيل. وخير مثال على ذلك قوانين مكافحة حركة المقاطعة في
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الولايات المتحدة، التي تنتهك حقوق الأمريكيين المذكورة في التعديل الأول للدستور، الذين يتعرضون
للتمييز بسبب اتخاذهم موقفًا ضد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان. أصدرت محاكم مختلفة
أحكامًا ضد هذه القوانين في الولايات المتحدة وتم الطعن فيها، ولكن هذه القوانين فيها مساس

يًا. بالحق في التعبير المحمي دستور

لا يعــد التشريــع ســوى إحــدى الطــرق الــتي  تســتخدمها شبكــة القمــع التابعــة للحكومــة الإسرائيليــة.
وتتمثل الطريقة الثانية في الحرب القانونية، حيث يتم رفع دعوى قانونية ضد منظمات المناصرة في
محاولة لاستنزاف مواردها أو تجريمها. قامت وزارة الشؤون الاستراتيجية بتمويل منظمة تسمى
“المنتدى القانوني الدولي” تعمل على دعم جهود الحرب القانونية الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم.
علـى سبيـل المثـال، قـد تُرفـع دعـاوى قضائيـة ضـد منظمـات منـاصرة للقضيـة الفلسـطينية مـن خلال
اتهامهـا بـأن لهـا صلات بالإرهـاب. ويمكـن أن تسـتغرق الـدعاوى شهـورا وسـنوات، وحـتى عنـدما يقـع

رفضها يكون الضرر قد حدث بالفعل.

لا يهــم مــا إذا كــانت هــذه الادعــاءات زائفــة تمامًــا ذلــك أن الهــدف الــرئيسي هــو وضــع المــدافعين عــن
حقــوق الإنســان في موقــف دفــاعي وتشــويه ســمعتهم ومهاجمــة أو ترهيــب الجهــات المانحــة لهــم

واستنزاف وقتهم ومواردهم في الدفاع القانوني.

لا يخجل المسؤولون الإسرائيليون من الاعتراف بوجود شبكة رقابة

رُفعت دعاوى مضايقة ضد منظمات المجتمع المدني في السنوات الأخيرة شملت مجموعات مثل مركز
كـارتر وأوكسـفام والصـندوق الجديـد لإسرائيـل، وهـي ترتبـط مبـاشرةً بشبكـة القمـع المنسـقة للحكومـة
الإسرائيليــة. ســيعمل أعضــاء هــذه الشبكــات الآن علــى اســتخدام هــذا التصــنيف الإسرائيلــي كأحــدث

أداة لدعم جهود إقناع الحكومات الأوروبية بإقصاء الحقوقيين المدافعين عن حقوق الفلسطينيين.

أمــا التكتيــك الآخــر فيتمثــل في الاســتعانة بــالقوانين الحاليــة أو تعــديلها. وعلــى غــرار قــوانين مكافحــة
حملة المقاطعة، فإن الهدف من هذه الاستراتيجية هو تبرير استخدام القوة القسرية ضد المعارضين
لإسرائيل، مع تجنب مزاعم المساس بحرية التعبير. خير مثال على ذلك الجهد المبذول لنشر تعريف
التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية في جميع أنحاء العالم، الذي يصنف بعض
الانتقادات الموجهة لإسرائيل ضمن خانة معاداة سامية. وبمجرد أن تتبنى الحكومة هذا التعريف،

يمكن للجماعات الموالية لإسرائيل المطالبة بفرضه على منتقدي إسرائيل بغية إسكاتهم.

يـر لا يخجـل المسـؤولون الإسرائيليـون مـن الاعـتراف بوجـود شبكـة رقابـة. ففـي سـنة ، تفـاخر وز
الشــؤون الاستراتيجيــة أمــام تجمــع مــن قــادة المنظمــات المؤيــدة لإسرائيــل بــأن القــوانين القمعيــة في
كـثر مـن  دعـوى قضائيـة كـانت بفضـل: عـشرات الولايـات الأمريكيـة، وفرنسـا، والمملكـة المتحـدة، وأ
“التزامكــــم وتفــــانيكم وجهــــودكم الدؤوبــــة مــــع وزارتي وجميــــع الهيئــــات ذات الصــــلة في الحكومــــة

الإسرائيلية”.
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من المفترض أن تكون ديناميكية المجتمع المدني في صلب أي دولة من بين العوامل التي تدعم المعايير
الديمقراطية وتحد من انتهاكات الدولة وتضمن حكمًا أفضل. لكن من خلال شراكتها مع مجموعة
مـن المنظمـات غـير الحكوميـة لأغـراض غـير ديمقراطيـة، تقلـب الحكومـة الإسرائيليـة هـذه الديناميكيـة
رأسًــا علــى عقــب. وفي حين أن مثــل هــذه المخــاوف تُثــار عــادةً حــول القــوى الاســتبدادية – علــى غــرار
الجدل الذي أثاره مؤخرًا النفوذ القمعي العابر للحدود للصين – فإن إسرائيل تمثل أيضًا نموذجًا

عن الأنظمة الاستبدادية التي تسعى إلى إسكات الخصوم بطرق تلقى قبولا في الغرب.

إن تصـنيف إسرائيـل لسـت منظمـات فلسـطينية علـى أنهـا منظمـات إرهابيـة أحـدث خطـوة اتخذتهـا
الحكومة الإسرائيلية مؤخرا للقضاء على المعارضة التي تمثلها جماعات حقوق الإنسان. فلطالما كانت
هـذه المجموعـات في طليعـة الـداعين إلى المطالبـة بمحاسـبة القـادة الإسرائيليين المتـورطين في انتهاكـات
يـر الـدفاع الإسرائيلـي الـذي أعلـن أن المنظمـات السـت تمثـل حقـوق الإنسـان. ربمـا يكـون غـانتس، وز
واجهة منظمات إرهابية، قد لجأ إلى هذه الخطوة خشية أن تؤدي دعواتها أمام المحكمة الجنائية

الدولية إلى محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب أثناء حملة قصف غزة التي قادها بنفسه.

كان بإمكان الحكومة الإسرائيلية إغلاق هذه المنظمات في أي وقت نظرا لأن مقراتها تقع في الأراضي
المحتلــة الــتي يســيطر عليهــا الجيــش الإسرائيلــي. لكــن الهــدف هــو القضــاء علــى هــذه المنظمــات دون
ير الصحفية التي تدعو إلى اعتقال قادتهم ووضعهم في السجن. في الاضطرار إلى التعامل مع التقار
البداية، سلكت الحكومة الإسرائيلية طريقا مختلفًا. بالتنسيق مع شركائها، حاولت إسرائيل استخدام
مزاعم كاذبة عن وجود صلات إرهابية للمنظمات المناصرة للفلسطينيين لثني الحكومات الأوروبية

والممولين عن مواصلة تمويل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الفلسطيني، غير أنها جهودا فشلت.

في أيـار/ مـايو المـاضي، قـادت الحكومـة الإسرائيليـة جبهـة دفـاع شرسـة أمـام الحكومـات الأوروبيـة مـن
خلال توجيه تهمة مؤامرة شائنة ضد جميع المنظمات الست، داعية الأوروبيين إلى التوقف بشكل
أساسي عن تمويل معظم منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الرئيسية. وفي هذا الإطار، قدمت

الحكومة الإسرائيلية ما يسمى بالأدلة السرية على مزاعمها لكن الأوروبيين رفضوها.

أن الإسرائيليين “فشلوا في تقديم أي وثائق تدين بشكل مباشر أو غير مباشر
المنظمات الست”

ير الخارجية الهولندي أنه لم يتم تقديم أي “أدلة بعد مراجعة الملف الذي قدمه الإسرائيليون، أعلن وز
ملموســة علــى الروابــط” المزعومــة لهــذه المنظمــات مــع الإرهــاب. وفي تمــوز/ يوليــو، أجــرى البلجيكيــون
مراجعة لنفس الادعاءات التي قدمها الإسرائيليين وتوصلوا إلى أن الملف لا يحتوي على “دليل مادي
ملموس يؤكد وجود احتيال محتمل”.  وبعد أن أرسل الإسرائيليون أدلتهم المزعومة بشأن تحويل
الجماعات الفلسطينية الأموال إلى منظمات محظورة، قالت المفوضية الأوروبية في مناسبتين إنها لم

تجد “أي دليل موثق لسوء الاستخدام أو الانحراف المزعوم”.
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يُظهر تحقيق كبير في الملفات الإسرائيلية المسربة المقدمة إلى الحكومات الأوروبية سبب عدم تصديقها
لهــذه المزاعــم. وقــد وجــد العديــد مــن الصــحفيين المقيمين في إسرائيــل مــن منــافذ إعلاميــة علــى غــرار
“مجلة +″  و”إنترسبت” و”هاآرتز” و”لوكال كول”، بعد الإطلاع على الوثائق التي قدمتها وزارة
الخارجيـة الإسرائيليـة ووكالـة المخـابرات الإسرائيليـة (الشابـاك) إلى الأوروبيين، أن الإسرائيليين “فشلـوا
في تقديم أي وثائق تدين بشكل مباشر أو غير مباشر المنظمات الست”؛ وأن الادعاءات استندت إلى
كـده المـدير العـام إشاعـات تـم تحريرهـا بشكـل انتقـائي وتهمـة قائمـة علـى ادعـاءات واهيـة. وهـذا مـا أ
لـوزارة الشـؤون الاستراتيجيـة ذات مـرة عنـدما اعـترف قـائلا: “نحـن لا نحـارب الحقـائق. نحـن لا نقاتـل

بقول الحقيقة”.

بعد الفشل في إقناع الأوروبيين، قرّر الإسرائيليون أخيرًا تصنيف هذه المنظمات بأنفسهم ضمن خانة
“الإرهــاب”. والآن، يأمــل الإسرائيليــون في العمــل مــع المنظمــات الحليفــة لهــم مــن أجــل ترســيخ هــذا
التصـــنيف وحمـــل الأوروبيين علـــى قطـــع التمويـــل عـــن المنظمـــات الفلســـطينية. ونقلـــت صـــحيفة
“هآرتــس” هــذا الأســبوع أن مصــدرًا أمنيًــا أقــر بــأن “الهــدف الــرئيسي مــن تصــنيف هــذه المنظمــات
إرهابيـةً هـو عرقلـة تمويلهـا” مـن خلال إقنـاع الحكومـات الأوروبيـة الـتي ترفـض الإقـرار بهـذه المزاعـم.
كـثر سـهولة  مـن خلال تقـديم مـا لـديهم ويأمـل الإسرائيليـون أن يكـون إقنـاع واشنطـن بهـذه المزاعـم أ

من أدلة بعد ما قوبلت به مزاعهم من رفض في أوروبا.

في بودكاست للمنتدى القانوني الدولي، أقر ممثل عن منظمة “إن جي أو مونيتور” – وهي مجموعة
كانت محركًا رئيسيًا للمعلومات المضللة التي تستهدف مجموعات حقوقية فلسطينية – بأن قطع
يبًا. والأهم من ذلك هو حرمان المجتمع المدني الفلسطيني التمويل عن هذه المنظمات “أمر ثانوي تقر
مـن “الوصـول إلى صـناع القـرار … في البرلمانـات في جميـع أنحـاء أوروبـا والعـالم، حيـث يتـم الاسـتشهاد
بتقــاريرهم واســتخدامها كمراجــع لصــياغة الســياسات والتشريعــات وتحديــد كيفيــة تــدخل الاتحــاد

الأوروبي والحكومات الأوروبية الأخرى في الشرق الأوسط”.

ير التي تصل إلى صناع القرار في أوروبا لطالما كان الهدف الشامل لشبكة القمع هو الحد من التقار
وأمريكا الشمالية بشأن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان. بعبارة أخرى، إن التهديد الحقيقي الذي
تشكلـه هـذه المنظمـات لإسرائيـل هـو كشفهـا عـن المعاملـة المروعـة للفلسـطينيين أمـام العـالم والمطالبـة

بمحاسبة الجناة.

لقد حان الوقت لتسليط الضوء على هذه الجهود والممارسات غير الديمقراطية. وفي الآونة الأخيرة،
دعـت منظمـة “مقـاتلون مـن أجـل السلام” – وهـي منظمـة إسرائيليـة فلسـطينية اسـتهدفها اليمين
الإسرائيلــي بانتظــام – الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن إلى اســتخدام عقوبــات مــاغنيتسكي ضــد غــانتس

بسبب مساعيه لحظر جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية هذه السنة عن تبني سياسة عقوبات جديدة تهدف إلى فرض
قيــود علــى الأفــراد الذيــن “يُعتقــد أنهــم شــاركوا بشكــل مبــاشر في أنشطــة خــا الحــدود الإقليميــة
تســـتهدف المعـــارضين، بمـــا في ذلـــك قمـــع الصـــحفيين أو مضـــايقتهم أو مراقبتهـــم أو تهديـــدهم أو
ــن يُنظــر إليهــم علــى أنهــم معــارضون بســبب ــدني الذي ــاشطي المجتمــع الم إيذائهــم، أو غيرهــم مــن ن
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عملهــم”. وتقــول وزارة الخارجيــة الأمريكيــة إن الولايــات المتحــدة “ســتواصل تســليط الضــوء علــى أي
حكومة تستهدف الأفراد، إما محليًا أو خا الحدود الإقليمية، لمجرد دفاعهم عن حقوق الإنسان

وممارسة الحريات الأساسية”.

يسعى المستبدون في جميع أنحاء العالم إلى إسكات أصوات المعارضين خا
حدودهم بطرق مختلفة، إذ يختار بعضهم مناشير العظام أو قطرات

البولونيوم في الشاي.

لطالمــا ســعت إسرائيــل إلى تصــوير نفســها علــى أنهــا الديمقراطيــة الوحيــدة في الــشرق الأوســط، لكــن
ســـياسات الفصـــل العنصري في الـــداخل تســـخر مـــن هـــذه الديمقراطيـــة، وجهودهـــا القمعيـــة الـــتي
تستهدف مجموعات المجتمع المدني ومموليها الأجانب تجعلها تنضم إلى مصافي الأنظمة الاستبدادية
– وهـذا الأمـر يـوفر لـواشنطن مـا يكفـي مـن أسـباب لاسـتبعادها مـن قمـة بايـدن القادمـة مـن أجـل

الديمقراطية.

تدرك بعض دوائر الحكومة الأمريكية أن إسرائيل تضع نفسها بشكل متزايد ضمن مجموعة الدول
الــتي تمــارس القمــع العــابر للحــدود. وهــذا الأســبوع، أعلنــت وزارة التجــارة الأمريكيــة إدراج شركتين
إسرائيليتين – مجموعــة “إن إس أو” و”كانــديرو” – ضمــن قائمــة الكيانــات الــتي “تنخــرط في أنشطــة

تتعارض مع مصالح الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة”.

استفادت هذه الشركات من خبرات وحدات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية التي صقلت مهاراتها
في مراقبـة الفلسـطينيين، وحصـلت علـى تصريـح مـن وزارة الـدفاع الإسرائيليـة لـبيع منتجاتهـا في دول
مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمجر والبحرين وأذربيجان والهند ورواندا.
وأشــارت وزارة التجــارة الأمريكيــة إلى أن هــاتين الــشركتين “مكنّتــا الحكومــات الأجنبيــة مــن ممارســة
القمع العابر للحدود، وأن مثل هذه الممارسات تهدد النظام الدولي القائم على العديد من القواعد”.

يسعى المستبدون في جميع أنحاء العالم إلى إسكات أصوات المعارضين خا حدودهم بطرق مختلفة،
إذ يختــار بعضهــم منــاشير العظــام أو قطــرات البولونيــوم في الشــاي. أمــا شبكــة القمــع الإسرائيليــة
كثر تعقيدًا مصممة على إنجاز هذه المهمة دون إلحاق فتسعى إلى تحقيق نتائج مماثلة لكن بطرق أ
ضرر كبير بسمعة إسرائيل. ولا ينبغي للمسؤولين الأمريكيين والأوروبيين السماح لأي حليف بتنفيذ

مثل هذه السياسات القمعية دون عواقب.
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